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«فَاذْ قَدْ تَبررنَا بِٱلايمانِ لَنَا سلام مع ٱله بِربِنَا يسوعَ ٱلْمسيح» (رومية 5: 1)

«فَاذْ قَدْ تَبررنَا بِٱلايمانِ لَنَا سلام مع ٱله بِربِنَا يسوعَ ٱلْمسيح» (رومية 5: 1)

فيك؟ وهنْدَ الانُ عنْسالا ررتَبي فيأبان محنته فحص أيوب نفسه فشعر بمذنوبية الانسان ولم يلبث ان طرح هذا السؤال: «َك ف
اردِي الْببعاشعياء 53: 11 «و ه فلم الأن ت سؤاله بلا جواب ال ؟» (أيوب 25: 4) وخلال أجيال عديدة بقةارالْم لُودوو مكزي
بِمعرِفَته يبرِر كثيرِين، وآثَامهم هو يحملُها» (إشعياء 53: 11). والمبرر هنا هو الرب يسوع المسيح الذي حمل خطايانا ف جسده

عل الصليب، فأوجد لنا براً أبدياً. وكم يجب ان نشر اله لأجل بركاته، الت تفيض علينا من التبرير.

وأولها السلام، وفقاً لقول الرسول بولس: «فَاذْ قَدْ تَبررنَا بِالايمانِ لَنَا سلام مع اله بِربِنَا يسوعَ الْمسيح» (رومية 5:1). وهذا السلام
ترتسو هثْما رلَّذِي غُفل ه والناس. انه يتضمن غفران الآثام، «طُوبأوجدها العصيان بين ال يتضمن أكثر من إبطال العداوة الت

خَطيتُه» (مزمور 32: 1). ويتضمن الرض الاله، الذي يطرد البغضاء من قلوب المؤمنين ويجعلهم صانع سلام. قال إمام
الحماء سليمان ف أمثال 16: 7 «اذَا ارضتِ الرب طُرق انْسانٍ، جعل اعدَاءه ايضا يسالمونَه». كل هذه الامتيازات تنال بربنا

يسوع المسيح الذي هو رئيس السلام وصانع السلام.

قبل دخول الخطية ال الفردوس كان آدم وحواء ف حالة البراءة وكان لهما سلام مع اله. ولن ما أن دخلت الخطية حت فقدا
سلامهما لأن الخطيئة والسلام لا يجتمعان. لقد جلبت لهما الخطية عاراً وخزياً وخجلا. وقبل كل شء أدركا انهما عريانان. ولعل

هذا ما يحس به المرء عند ارتاب الخطية انه عريان من البر. ولعل هذا هو الدافع الذي يجعله يرتب الخطية ف الظلام. هذا قال
المسيح له المجد: «من يعمل السيِآتِ يبغض النُّور، ولا يات الَ النُّورِ لىلا تُوبخَ اعمالُه» (يوحنا 3: 20). الواقع ان كلمة خطية
مقترنة دائماً بلمة الظلمة ويتبعها الخزي والعار. قال سليمان الحيم، ف أمثال 14: 34 «اَلْبِر يرفَع شَانَ الامة، وعار الشُّعوبِ

الْخَطية». والخطية تقتل ف الإنسان كل ما إله: الشرف والمروءة والنبل. انها تنزل الشرفاء ال أسفل الدركات وتنش عندهم ما
اصطلح علماء النفس عل تسميته بعقدة أوديب. وأوديب هذا أمير يونان وهو ف حالة سر شديد قتل أباه وتزوج أمه. وحين أدرك

شناعة فعلته فقأ عينيه وهام عل وجهه مقاداً بإحساس الذنب.

وصف الفيلسوف الفرنس باسال الخاط فقال: انه مزيج من المتناقضات جمع الرم والخسة، السمو والضعة، القوة
والضعف، الشجاعة والخوف، الرغبة ف الاستقلال والخضوع للشهوة. وأفار هذا المفر تتشابه مع أقوال رسول الأمم بولس حين

قال ف رومية 7 «لانّ لَست اعرِف ما انَا افْعلُه، اذْ لَست افْعل ما ارِيدُه، بل ما ابغضه فَاياه افْعل. ٱلارادةَ حاضرةٌ عنْدِي، واما انْ
افْعل ٱلْحسنَ فَلَست اجِدُ. لانّ لَست افْعل ٱلصالح ٱلَّذِي ارِيدُه، بل ٱلشَّر ٱلَّذِي لَست ارِيدُه فَاياه افْعل. فَانّ اسر بِنَاموسِ اله بِحسبِ
الانْسانِ الْباطن. ولنّ ارى نَاموسا آخَر ف اعضائ يحارِب نَاموس ذِهن، ويسبِين الَ نَاموسِ الْخَطية» (رومية 7: 15-19 و22

و23).

هذه كانت حالة بولس قبل الاهتداء ال المسيح وه حالة كل واحد منا قبل معرفة المسيح وقبوله مخلصاً. بيد ان الرسول الريم
لم يقف عند حد الإقرار بشر الخطية وعجز الناموس عن ملاشاة سلطتها، بل سرعان ما وجه الأفار ال مخلص البشر وفاديهم من
خطاياهم قائلا: أشر اله بيسوع المسيح ربنا «لانَّ نَاموس روح الْحياة ف الْمسيح يسوعَ قَدْ اعتَقَن من نَاموسِ الْخَطية والْموتِ.

،هنَفْسل لْال بِه حالصنْ ياو .ءلالْم لك لحنْ يا رس يهف نَّهةَ بِه. لادَاوالْع لايبِ، قَاتلبِالص هال عدٍ ماحدٍ وسج ف نالاثْنَي حالصيو
عاملا الصلْح بِدَم صليبِه» (رومية 8: 2 أفسس 2: 6 كولوس 1: 19 و20). فتم ما قيل باشعياء النب «ويدْع اسمه عجِيبا، مشيرا،



الها قَدِيرا، ابا ابدِيا، رئيس السلام» (إشعياء 9: 6).

البركة الثانية: الإقامة ف النعمة فقد قال الرسول «الَّذِي بِه ايضا قَدْ صار لَنَا الدُّخُول بِالايمانِ، الَ هذِه النّعمة الَّت نَحن فيها
مقيمونَ» (رومية 5: 2). وبهذا القول بين امتيازاً آخر أعط للمؤمن ف المسيح يسوع ليس السلام فقط، بل أيضا الإقامة الدائمة

ف السلام لأنه هو نفسه صار سلامنا. هذه ه حالة المؤمنين السعيدة انهم يعيشون ف النعمة باستمرار.

لما كان كرمويل عل فراش الموت، سأل خادمه الأمين: هل صحيح انك تظن ان مجرد ارتباطك بالعهد يبقيك ف العهد. فأجاب
ن المهم هو انه، ولنعمة ال مرة كنت ف أعرف ان ر ليس كافياً فانن هذا الفاظن ذلك. فقال كرمويل ول الخادم: نعم ان

أقيم الآن ف نعمة اله.

ف الواقع ان المزمور الثان والتسعين الذي يحدثنا عن المؤمن بأنه كالنخلة ف زهوه وكأرز لبنان ف نموه، يحدثنا أيضا عن ثبات
المؤمن ف النعمة اذ يقول: «مغْروسين ف بيتِ الربِ، ف دِيارِ الهِنَا يزهرونَ. ايضا يثْمرونَ ف الشَّيبة. يونُونَ دِساما وخُضرا

ليخْبِروا بِانَّ الرب مستَقيم» (مزمور 92: 15-13).

هذه ه حالة المؤمنين السعيدة انهم يقيمون ف رحاب نعمة اله، أبراراً ألبسهم اله أحشاء رأفات ولطفاً وتواضعاً ووداعة وطول
«ةمعن قةً فَومعنخَذْنَا، وا ايعمج ننَح هلْئم نمازدياد النعمة وفقا لقول يوحنا البشير: «و يدل أيضا عل أناة. والتعبير الرسول

(يوحنا 1: 16). ويدل أيضا عل حفظ المؤمنين من التعثر ف حياتهم لاداء الشهادة للرب.

مسرورة جداً من حقيقة حلوة ف ه من كبوتها، قالت لأحد خدام الرب: اننفترت سيدة روحياً لمدة من الزمن، ولما أنهضها ال
التاب المقدس، ه كلمة داود ف المزمور الثالث والعشرين: «يرد نَفْس. يهدِين الَ سبل الْبِرِ من اجل اسمه» (مزمور 23: 3).

،رِيناثع رغَي مَفَظحنْ يا الْقَادِرو» :القول الرسول منها وه أعرف حقيقة أحل نفقال الخادم: نعم انها كحقيقة حلوة! ول
ويوقفَم امام مجدِه بِلا عيبٍ ف الابتهاج» (يهوذا 1: 24). اتل يا أخ عل نعمة اله، وصل دائما ل تحفظ ف النعمة بلا عثرة

ولا لوم.

البركة الثالثة، الافتخار عل رجاء مجد اله. فعلاوة عل السلام وسعادة الاقامة ف النعمة هناك سعادة مجد اله. المجد الذي
يحسالْم ومن هذه الحقيقة فال الرسول بولس: «ه عرشه. ولعله بوح النور حين سيجلسون مع المسيح ف سيناله القديسون ف

.(27 :1 كولوس) «ِدجالْم اءجر ميف

أصيبت فتاة ف الخامسة عشرة من عمرها بالشلل وفقدان البصر. وحين فحصها الطبيب قال: مسينة هذه الفتاة،انها لن تتمتع
برؤية أفضل أيامها. فقالت الفتاة: أنت واهم يا سيدي فانن سأتمتع بأفضل أيام حين أرى يسوع ف المجد. ولعل أجمل ما قيل

تخْرص وا هنَّما .ائجر هلبق ننَّ ملا ،ا نَفْسرِي يٱنْتَظ ها لنَّمالمزمور 62 حيث يقول المرنم الحلو: «ا الرجاء جاء ف ف
وخَلاص. ملْجاي فَلا اتَزعزعُ. علَ ٱله خَلاص ومجدِي. صخْرةُ قُوت محتَماي ف ٱله. تَوكلُوا علَيه ف كل حين يا قَوم. ٱسبوا

قُدَّامه قُلُوبم. اَله ملْجا لَنَا» (مزمور 62: 8-5).

البركة الرابعة: الافتخار ف الضيقات. الضيقات مهما اشتدت وقست لا تستطيع ان تعطل افتخار المؤمن لأنه ذو رأي ممن. وقال
خْرص ِبالر اهي نَّ فدِ، لابالا َلا ِبالر َللُوا عكتَو .لكتَوكَ ملَيع نَّها، لامالا سمالس فَظُهتَح نميِ الْمااشعياء: «ذُو الر النب

الدُّهورِ» (إشعياء 26: 3 و4).

الضيقات قال الرسول بولس المختبر لنعمة اله ان فيها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. وأكد انها تنش أكثر فأكثر ثقل مجد أبدياً. نعم
وف كل جيل وعصر افتخر مختاروا اله بالضيقات، وخصوصاً تلك الت تنتابهم لأجل البر. وقد أكدوا من اختباراتهم الشخصية

ان الضيق كثيرا ما كان علة لفرحهم. ويخبرنا سفر الأعمال ان الرسل بعد ان جلدوا ف المجمع اليهودي، ذهبوا فرحين لأنهم
حسبوا مستاهلين ان يهانوا من أجل المسيح. قد يون الفرح ف الضيقات لغزاً بالنسبة للإنسان الطبيع الذي لم يختبر تجديد



نْشي يقنَّ الضا ينمالأن يفتخر إلا بصليب ربنا يسوع كشف السر، اذ قال: «ع ن الرسول بولس الذي أبالروح القدس. ول
صبرا» (رومية 5: 3) وانعم بالصبر من طاقة يعطينا إياها الرب لاحتمال المشقات. صحيح ان الضيق يسبب أضراراً وآلاماً ولن

الرب يقدس الألم ويصيره وسيلة لإنشاء الصبر والصبر له عمل تام لأنه ينش التزكية وطوب للرجل الذي يتزك لأنه ينال اكليل
الحياة، الذي وعد به الرب للذين يحبونه.

قال الرسول يعقوب: «خُذُوا يا اخْوت مثَالا لاحتمالِ الْمشَقَّاتِ والانَاة: الانْبِياء الَّذِين تَلَّموا بِاسم الربِ» (يعقوب 5: 10). ها نحن
نطوب الصابرين وقد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب، لأن الرب كثير الرحمة ورؤوف. فأيوب الذي لم يحد عن اله رغم

ضيقاته أنشأ الصبر عنده تزكية، فبق متمساً بماله لذلك أثابه الرب. وانك لواجد ف أقوال أيوب بياناً مريحاً بأن اله رفيق
الصابرين وصديقهم الألصق من الاخ. أما التزكية فانها تنش رجاء، قال الرسول تنش رجاء حياً بقيامة يسوع من بين الأموات.

قال الواعظ الشهير سبرجن: لقد ابتدأ رجاؤنا لما مات المسيح عل الصليب، واخذ يتحقق لما قام وصعد ال الأعال وجلس عن
يمين اله. وسيتم حين يأت المسيح ثانية ل يأخذنا ال منازل الآب. ولهذا قال الرسول: «والرجاء لا يخْزِي» (رومية 5: 5). ولا

يمن ان يخزي لأنه موضوع عل المسيح الشاهد الأمين والقدوس الحق القادر عل كل شء. «الرجاء لا يخْزِي، قال الرسول «لانَّ
محبةَ اله قَدِ انْسبت ف قُلُوبِنَا بِالروح الْقُدُسِ الْمعطَ لَنَا». (رومية 5: 5). نعم هذا هو السر ان الرجاء لا يخزي لأنه ختم بالروح
القدس الذي هو روح المحبة. فلنطلب ال الروح المبارك القدوس ان يملأنا ويؤصلنا ف المحبة. حت ندرك مع جميع القديسين

أبعاد محبة اله ف المسيح يسوع ونمتل ال كل ملء اله.

قال كاتب اجتماع: ليس السعداء هم الذين ملأوا خزائنهم من المال. بل هم الذين فتحوا قلوبهم وودعوا ما فيها من أرصدة
.ايايصفَظُوا وفَاح ونَنبتُح نْتُمنْ كضٍ. اعبا لضعب بح مَانَ لنْ كيذِي: امتَلا مَّنا يعمالْج رِفعالمحبة. قال الرب يسوع: «بِهذَا ي

المسيح، ورض حباً تحصد رض ا» (يوحنا 13: 35 و14: 15 و15: 12). . فازرع يا أخضعب مضعوا ببنْ تُحا تيصو ه هذِه
.(9 :5 ّمت) «َنودْعي هال نَاءبا منَّهلا ،ملاالس عانصل المسيح يمنحك سلاماً. ويجعلك صانع سلام، «طُوب


